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القباب
لجميع المراقـد المقدسة قباب ذات اشكـال متشابهة بين
بـيضـويـة وبـصليـة ونـصف اهلـيجيـة تـرتكـز علـى جـزء

اسطواني غير عريض.
وعـادة تكـون القبـة من جـزأين مـن البنـاء بـينهمـا سلم
للصعـود الى اعلـى القبـة كمـا يوجـد في كل قبـة باب او
اكثــر. وفي الجــزء الاعلــى المـــدبب تــوجــد )رمــانــة( ذات
كـــــؤوس وهــي امـــــا مــن الـــــذهــب او غــيـــــره مــن المعـــــادن

الثمينة.
وفي بعض المراقـد تكون على شكل كف. وبقـرب الرمانة
يــوجــد علـم اخـضــر يـبــدل بــالاســود في محــرم وصفــر
والمنـاسبـات المحزنـة. والقبـة اما ان تكـون مطليـة بمادة
معـيـنـــة كـــالاسـمـنـت والجــص في المـــراقـــد الـبـــسـيــطـــة
الـعمــارة، أو مـطـليــة بــالقــاشــانـي الملــون والمــزخــرف في
المراقد المتـوسطة العمارة، أو مطلية بالذهب في المراقد
الــضخـمـــة العـمـــارة. والــطلاء يـبـــدل كل عـــدة سـنـــوات

بسبب تعرضه الدائم للاحوال الجوية.
اما الجزء الاسطـواني من القباب فقـد جرت العادة ان
يكـــون فـيه حـــزام مـن الخــط الجـمـيل المـنقــــوش علـــى
حجــــارة القــــاشــــانـي ولا يــــوجــــد مــثل هــــذا الحــــزام في
القـبــــاب المـــطلـيــــة بــــالــــذهــب او القـبــــاب ذات العـمــــارة
البــسيـطــة، وذلك لان القـاشــاني مـادة زخــرفيــة جيـدة
ومن اكثـر قبـاب العـراق روعـة في الـزخـرفـة القـاشـانيـة:
قـبة المـهدي في سـامراء وقـبة جـامع الشـهداء في بـغداد

وقبة الامام ابي حنيفة.
ان اغلب قباب المـراقد بنيت علـى الطراز الـصفوي عدا
مــا يــذكــر عـن بعـض الاضــرحــة الـبغــداديــة مـثل تــربــة
الــشيـخ عبــد القــادر الكـيلانـي ويبــدو انهــا من الـطــراز
التـركي وقبة ضـريح الشيخ عـمر السهـروردي من طراز
العمارة الـسلجوقية وقبة جـامع ام الطبول من الطراز
الفـاطـمي. وممـا تجـدر الاشـارة الـيه هنـا ان في العـراق
اكـبــر قـبــة ذهـبـيـــة في العــالـم وذلك في المــرقـــد المقــدس
والحــــرم الـــشــــريـف للامــــامــين علــي الهــــادي والحـــسـن
العـسكري بـسامـراء حيث يـبلغ محيطـها 68م وقطـرها

22.43م وعدد طابوقها الذهبي 7200 طابوقة.
وفي بعـض القبـاب زخـرفــة داخليــة كمــا في قبـة الامـام
علي حيث نقشت بـالفسيفساء الـرائعة ونقوش اسماء
المعـصــومـين وبعــض آي من ذكــر الحـكيـم ومقـطــوعــات

من الشعر العربي.

المآذن
عـرفت المــآذن في الاسلام منــذ العصـر الامـوي علـى يـد
مـسلمـة بن مخلـد الانصـاري والي مـصر، امـا تعريـفها
بــشـكل عـــام فهـــو: بـنـــاء عـــال يقـــام علـيه الاذان حـتـــى
يسمعه النـاس. وربما اعتقدوا الارتفاع تشريفاً له. اما
كــيف وصلـت الـــى مـــا هـي علـيه الـيـــوم فهـــو "الـتـطـــور
الـتــــدريجـي"، فــبعــــد مــــرور الاسلام بــــادوار حــضــــاريــــة
معـروفة ازدهـر فيـما ازدهـر من اشيـاء الفـنون وخـاصة
تلـك التـي لهــا علاقــة بــالـــدين الاسـلامي واقـصــد بهــا
العمــارة في المسـاجـد والمـدارس والمـراقـد. فظهـرت فنـون
تـأثـر اكثـرهـا بـالمحـيط الــذي نشـأت فيه، وبـالحضـارات
المقـاربة لـه، اما مـراقد الـعراق المـقدسـة فتـدين اكثـرها
للـطراز الصفوي الـذي نشأ في ايران. والمـآذن الصفوية
اسـطــوانيـة الــشكل ذات حـوض واحـد او عـدة احـواض
كما في مئذنة جامع الاصفية ولكن اغلب مآذن المراقد
في العـراق ذات حـوض واحــد وفيهـا بـاب ارضـي يتـصل

بسلم حلزوني يصل الى اعلى المئذنة.
والمآذن عادة تتكون من قـسمين اسطوانيين، الاول يبدأ
من الارض وحتـى الحوض، والثاني اصـغر قليلاً ويبدأ
من الحـوض وحتــى مسـافـة منـاسبـة فـيه سلم خـشبي
في اكثر الاحيـان. وبه من الاعلى جـزء بيضـوي متعرج
تعلـوه )رمـانـة( كمـا في القبـاب. وربمـا وضع قـربهـا علم

ايضاً.
ان طريـقة بـناء المـآذن بهـذا الارتفـاع عجيبـة تدل عـلى
تقــــــدم العـــــرب والمـــــسلــمــين في فـــن العــمـــــارة وذلـك ان
المعماريين يؤكدون ان الآجـر وحده لا يكفي لبقاء بناء
بهــذا الارتفــاع مع عــدم وجــود حــوادث معـينــة في مـثل
هـذه الحـالات. فلا بـد اذن من ســر معمــاري يعلل هـذه
الـظــاهــرة. مــرة اخــرى يـتنــاول المـعمــاريــون هــذا الـســر
فيقولـون ان التعليل الـوحيد لـهذه الظـاهرة مـا يعرف
معمـارياً بـاسم "نقـطة الارتكـاز" وهذا هـو نفسه قـانون
اقامـة العمارات الـشاهقة ونـاطحات السحـاب. ويذهب
المـتحمـسـون مـن ابنـاء العـروبـة الــى ان الفكـرة سـرقهـا

الغرب لينشئ ناطحات سحابه.
امـا زخـرفـة المـآذن في المـراقــد المقـدسـة فـهي تـبعـاً لمـواد

الفــن المعــماري في المـــــراقـــــد المقـــــدســـــة لـــشـــــاكـــــر هـــــادي غــضــب
ـــــصـفـحـــــــــــة جـــــــــــزءاً مــــنـه في هـــــــــــذه ال

لشموليته.
وكـــــان مــن اهــم صـــــور اكــتــمـــــال هـــــذا
الــبحـث المـمــتع قـيــــام الـكــــاتـب بــــرسـم
مـعظـم الاشكــال المعمـاريـة المقـدمـة في
العــراق عبــر التـاريخ واعـتبـارهـا مـتنـا
اخـر - لا كـملحق- للـبحث ممـا اعطـى
البـحث قـيمــة تـطـبيـقيــة اضــافــة الــى

قيمته التنظيرية.
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والاتابكي، ولكل طراز بنيته الخاصة.
ـــــــآذن ـــــــواع الم ثـــم بـحـــث الــكـــــــاتـــب في ان
الاسـلاميـــة والتـصــويــر في الـعمـــارة ثم
تحدث عن )اثـر الفن المعمـاري العربي
في الفنــون المعمـاريــة العــالميــة( ليـصل
الــــى الفــصل الـتـحلــيلـي الخـــاص عـن
مـرقد الامـام القـاسم لـيضع بعـد ذلك
فصلاً شـامـلاً عن )الخصـائـص الفنيـة
لاجـــــزاء العـمـــــارة المقــــدســــة(، اخــــذنــــا

ـ ـ ـ
الـــرافـــديـنـي علـــى الفـنـــون الاسلامـيـــة
مـــســتعـــــرضـــــاً اهــم الاثـــــار المعــمـــــاريـــــة
المقـــــدســـــة كــمــــسجـــــد الـــــرســـــول )ص(
ومسـاجـد الـبصـرة والكـوفـة والقيـروان
ثـم حـــــدد اطـــــرزة الـبـنـــــاء في العـمـــــارة
الاسلامية وحددها بـالشامي والمصري
والعـــــراقـي والـــصفـــــوي والـــسـلجـــــوقـي
والهنـدي )المغـولـي( والتــركي والمغــربي
والانــــدلـــســي والملاوي والـتــــركـــسـتــــانـي

الــذي يحـلل تفــاصـيل اخــرى في بـنيــة
الـتـــراث الـــشعـبـي. في كـتـيـبه الــصغـيـــر
ــــــــدســــــــة هــــــــذا وضـع مـقــــــــدمــــــــة لـلـهـــن
التـشكـيليـة العـامــة للمـراقـد المقـدسـة
ثــم ارفـقهـــــا بــــشـــــرح للــمـــصـــطـلحـــــات
والــتعـــــاريـف الهــنـــــدســيـــــة والفـــــاظهـــــا

الشعبية.
اتبع ذلك بلمحة تاريخية عن العمارة
الاسلامـيـــــة بعــــامــــة وتــــأثـيـــــرات الفـن
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في هـــــذه الـــصـفحـــــة نقـــــدم لـــــونـــــاً مــن
الكتـابة الـتحليلـية المـوثقـة عن عـمارة
المـسـاجــد الاسلاميـة والمـراقـد المقـدسـة
في العراق نشرت كـملحق لمجلة التراث

الشعبي في عدد )8( عام .1977
الكـــاتـب الاسـتـــاذ شـــاكـــر هـــادي غـضـب
متـخصـص بفــولكلـور مــدينـة القــاسم
علــــى وجه الخــصــــوص ولكــنه يـتـمـيـــز
بـــذلك الاحــســاس الجـمــالـي الــشـــامل

ـ

باسم عبد الحميد حمودي

الخــــصـــــــائــــص الـفــنــيـــــــة لأجـــــــزاء الـعــمارة المـقـــــــدســـــــة

اعتيادية. وربما وجدت بعض الظلل البسيطة.

الانفاق والسراديب
في اغلـب المــراقـــد المقــدســة المــشهـــورة انفــاق وســراديـب
تحت الارض. فـفي مــرقــد الامــام الـعبــاس نفـق ارضي
للـروضــة. وهنـاك ايـضـاً الـســراديب المـسـتعـملـة لــدفن
العلـماء وافـاضل القـوم وفي بعض الاحيـان تؤجـر هذه
الـسراديب او تـشترى مـن قبل بعض الـعوائل الغـنية او
الــوجـيهــة بــالــرغـم مـن ان الــشــرع يقــول ان الــدفـن في
التراب اكثر مثابة من الدفن في هذا النوع من القبور.
وعلــــى الاســــاس المــــذكــــور نجــــد اغلـب غــــرف الــصحـن
تحتـوي علـى مقـامـات لبعـض العلمـاء وهـذه المقـامـات
عـليهـا شـواهــد قبـريـة امــا من الخـشـب او من الـرخـام،
وربمــا لـلقلـيل مـنهـــا ملابـن صغـيــرة مـن الخــشـب. مع
تـنويـرها بـالشمـوع ليـالي الجـمع وبالمـناسـبات الـدينـية

من قبل قوام يعينون او يتبرعون بهذا العمل.

التحف
بالـرغم من اعـتبارنـا الاجمالـي للمراقـد المقدسـة على
انهـا تحف فـنيـة رائعـة فـان هـذه الـتحف تحـوي تحفـاً
اخـرى كـالثـريــات البلـوريـة والـسجـاد الايــراني الفـاخـر
ومــا هــو مـطعـم بخـيــوط مـن الــذهـب والفـضــة ســواء
الحـريـريـة مـنهـا والـصــوفيـة. ورفــوف الكـتب المـطـعمـة
بـــالعــاج. نــذكــر مـنهــا الـتــاج الــذهـبـي المعـــروض داخل
ضــــــريح الامــــــام علــي. ومـــنهـــــا المجـــــوهــــــرات والحلـــــى
والـصفــائح الــذهـبيـــة التـي يعــود تـــاريخهــا الــى اربعــة
قـــرون. وفي مـــرقـــد الامــــام علــي الهـــادي بــــاب الغـيـبـــة
الخـشـبي الــذي يعــود تــاريخه الــى الخلـيفــة الـعبــاسي
الناصـر لدين الله، كمـا وتكلمنـا عن الرخـامة المنـحوتة

بخط الثلث الموجودة في مرقد الامام القاسم.
وعلــى ذكــر الـتحف فـــان المنــابــر المــوجــودة في المـســاجــد
والمـــراقــــد المقـــدســــة في العــــراق تعـــد هـي الاخـــرى مـن
الـتحف الاسلاميـة النـادرة فقـد اعتنـى المعمـاريون بـها
علـى اسـاس انهـا جـزء لا يتجـزأ مـن العمـارة وان كـانت
متممة لها وهكذا عمدوا الى صناعتها من اجود انواع
الخــشـب وطعـمــوهــا بــالــذهـب والفـضــة مــرة وبـــالعــاج
والمـينــاء مــرة اخــرى. نــذكــر مـن ذلك مـنبــر المـصلــى في
مـشهـد ابي حـنيفـة الـذي يعـد من اروع الـقطع الـفنيـة

في العراق.

مرافق اخرى
الـى جانب مـا تقدم ذكـره من مرافق حيـوية فـان هناك
مـرافق اخـرى وان كــانت ثـانـويـة فهـي مهمـة بــالنـسبـة
لاي مرقـد مقدس نـذكر منهـا مخازن المـرقد ومكـتباته
وسلالمه ومــرافقه الـصحيـة ومخـافـر الـشـرطـة ونقـاط
الصحـة الـى جـانب وجـود مـيضـأة في كل مـرقـد، وعـدة
كيـشـوانـات والـتي هـي عبــارة عن غـرف خـاصـة لحـفظ
احذية الـزوار تقتسـم العمل في هذه الكـيشوانـات لانها

كما يذكر تدر امولاً طائلة.

الامام القاسم. وفي بعض الاشياء محتوى روحي كباب
المراد وباب الفرج في مرقد الامام علي.

اما الـنوافـذ في العمـارة المقـدسة فـهي قليـلة نـسبـة الى
الابـواب، وليـس لهـا طـراز منفـرد. بل ان عمـارة المـراقـد
علـــى ضخـــامـتهـــا اثـــرت تـــأثـيـــراً علـــى عـمـــارة الابـــواب
والـنـــوافـــذ حـيـث اصـبحـت الاخـيـــرة ضـــرورة معـمـــاريـــة
يقتــضيهــا الهـيكل العـام لـلعمــارة المقـدســة وليـس لهـا
شأن اخر. وعلى هـذا الاساس فان الذي نستطيع قوله
ان بعض النوافذ استعملت لاضاءة المراقد من الداخل
وبعـضهـا الاخـر زود بـزجـاج ملـون. وبعـضهـا مـا يعـرف
بـاسم المـشكـاة وهي كـوة في الحـائـظ غيـر نـافـذة تـوضع
فـيها الحـاجيـات ومنهـا نافـذة مخرمـة مسـتديـرة. على
ان الــــشــيء الـــــواجــب ذكـــــره هــنـــــا ان الجـــــزء المــكعــب او
الاسـطـــوانـي الـــذي تــــرتكـــز علــيه القـبـــاب وضعـت فـيه
نوافـذ مقوسة او مدورة وبعضها يكون ذا زخرفة عمياء
وفي مـرقد الامـام ابي حنيفـة نوافـذ فيهـا اعمدة وفـيها
تـسنين يـذكرنـا بالـعقود المـسننـة في الاندلـس على انـنا
هنــا يـجب ان نــذكــر القــارئ بــان هـــذا ليـس قــاعــدة في

الطراز المعماري يمكن القياس بها.

الاواوين والاروقة
بـالــرغم مـن نتف الاحـاديـث التـي وردت في البحـث عن
هـذا الجانب مـن العمارة فـاني افردت لهـا هذا المـوضوع
لاهمـيتهــا البـالغـة ولان الاهـتمـام بهـا بلغ درجـة اولـى
وليست تكميلية وخاصة في المراقد الضخمة العمارة.

امــا هـيـئـتهـــا المعـمــاريـــة فقــد ذكــرنـــا انهــا عــالـيــة وذات
سقــوف مجمعـة علـى هـيئـة عقـود مـدببـة امــا العنـايـة
بزخـرفتهـا وتجميـلها فقـد قلنـا انه بلغ غـاية في الـدقة
والـروعة حتـى ان الرواق الـذي يضم روضـة الامام علي
بلغ ارتفــاعه 17م وطــوله 31م وعــرضه 30م وهـو مـزدان
بالمـرايا والنقش بـالسور الـقرآنية وفـيه اربعة ابواب وفي
مــــرقــــد الامــــام الحـــســين بهــــو فـــسـيـح يعــــرف بـ)ايــــوان
الــذهـب( وذلك لانه مـنقــوش بــالـــذهب الخــالـص. وفي
مـــرقـــد الامــــام العـبــــاس اربعـــة اروقـــة تحـيــط بـجهـــات
الـضـــريح وتـــؤدي بعـضهــا الـــى بعـض مـع سقف الـبهــو
المحـيـط بــالــروضــة بــالخــشـب الــزان والــســـاج وفي بهــو
الامام مـوسى الكاظـم استعملت الاخشـاب المذكورة مع
الــوان زجـــاجيـــة، واستـعمـلت الــزخــرفــة الـهنـــدسيــة في
تكويناتها. وفي اروقة المصلى بمشهد الامام ابي حنيفة
حـيث تـبلغ الــروعــة حــدهــا في الــزخــرفــة بــالقــاشـــاني
وكــذلك في اروقـة جـامع الــشهيـد الـذي بـلغت زخــرفته
حـد الاعجـاز وقـد قـام بهـا صنـاع مهـرة من المغـرب كمـا
يـــشــمل هــــذا الجــــانـب الاواويـن المــــوجــــودة امــــام غــــرف
الصحن بعقودها المدببة او المدورة وبزخرفتها الاجرية
والقـاشـانيـة. هـذا في المـراقـد الـضخمـة العمـارة، امـا في
المراقـد المتوسـطة فقد ذكـرنا عن اوانـيها الشـيء الكثير
في الجزء الـسابق من هـذا البحث في دراسـتنا الميـدانية
لتطـور العمـارة في مرقـد الامام الـقاسـم اما في المـراقد
البـسـيطــة العمــارة فتكـاد تخلـو من الاواويـن اللهم الا
غـــرفـــة الـضـــريح والـتــي تكـــون في الغـــالـب كـــاي غـــرفـــة

والبعض الاخـر بالفـسيفسـاء او الخشب المحفـور. وقد
عـرفت العـمارة المغـربيـة "الشـمسـيات والقـمريـات" وهي
نــوافــذ مـن الجـص المـنقــوش مـطعـمـــة  بفـصــوص مـن
الــــزجــــاج الملــــون، تــــرسـل علــــى ارضـيــــة المحــــراب شـكلاً

هندسياً ملوناً.
وممـا يـذكـر ان المحــراب ليـس قـاعــدة واجبـة في جـميع
المسـاجـد. فـالـكثيـر مـن المسـاجـد الـصغيـرة خـاليـة منه
وفي احـيـــان قلـيلــة يــسـتعــاض عـنه بــاشـــارة نقــشـيــة او
زخــرفيـة بـسـيطـة علـى الحــائط الـقصــد منهـا معـرفـة
تــــوجه المــصلــــى نحــــو القــبلــــة. ومــن الملاحــظ هـنــــا ان
المحــــاريـب خــــاصــــة بــــالمـــســــاجــــد ومع هــــذا فــــان بعــض
الاضـــــرحـــــة لا تـخلـــــو مــنهـــــا وان كـــــان اغلــب المـــصلــين

يتجهون نحو قبر الامام لاداء فريضة صلاة الزيارة.

الملابن
ومفــردهــا )مـلبن( وهــو الجــزء الـهنـــدسي الــذي يـغلف
القبـر ويطلـق عليه محليـاً اسم )الشـباك( اذ انـه يكون
مـشـبكـاً بـطــريقـة زخــرفيــة معـينـة. عــرفت المـلابن اولاً
مـصنـوعـة من الخـشب وخـاصـة خـشب الـسـاج وبعـدهـا
اصـبح يــصـنع مـن المعـــادن كـــالـبـــرونــــز –ملـبن الــسـيـــد
ابراهيم المجـاب- او النحاس. ثم صنعـت الاضرحة من
الفضـة ثم نقـشوهـا وطعمـوها بـالذهب. وممـا يلاحظ
هنـا ان النـقش بـالكتـابـة مـشتهـر علـى الملابن وخـاصـة
بالخـط الفارسي )التعـليق( والسبب في ذلـك يعود الى
ان هــذه الاضــرحــة تـصـنع وتـنقــش في ايــران، بمــديـنــة
اصفهـــان. وتــشـمل هــــذه الكـتـــابـــات الادعـيـــة والمـــدائح
للائمة، وغـيرها من الحكـم والاقوال وابيات الـشعر اما
زخـرفته فـبالـرغم من انهـا قليلـة يلاحظ شـدة اهتـمام
الصـانع بها بحيث يمـكن اعتبارهـا من فرائد الـزخرفة
الاسـلاميـــة. فمـثلاً مـلبن الامــام علـي يعـتبــر غــايــة في
الفخــامــة والــروعــة وبقــدر مـــا فيـه من فـضــة مـليـــوني
مـثقـــال، ومـــا فـيه مـن ذهـب عــشـــرة الاف مـثقـــال، امـــا
وحـــدة الانــشـــاء الـــزخـــرفـيـــة للـملـبن فـتكـــون بـتعـــامـــد
قضـبان فـضة داخل كـرات من الفضـة ايضـاً. وكل ملبن
يتكون من قطع وله ابـواب، ربما كل باب منه بقطعة او
قــطعـتـين ومـنهـــا له ابـــواب كـبـيـــرة تــتكـــون مـن قــطعـــة
واحــدة مــزخــرفــة او مـكتــوبــة او مـطـعمــة بــالــذهب ذي
الاشـكــــــال الهــنـــــدســيـــــة المخــتـلفــــــة. وفي الملابــن سـقف
مزخـرف هو الاخر بطـريقة مختلفـة وفي بعض المراقد
تـعلـق علــــى الملـبن قــطعــــة نفـيـــســــة تـنـــسج خــصـيــصــــاً
لــوضعهــا علــى الملابن، يـطلق عـليهـا اسـم )ستــر( وهي

ايضاً ذات زخارف نسيجية ورسوم.
امــا قـبــور الائـمــة والاولـيــاء الـتـي تـضـمهــا الاضــرحــة
فـتغلق عــادة بـصنــدوق خــشبـي احيــانــاً يــرصع بــالعــاج
وتنقش عليه الايات القرآنـية الكريمة واسماء الجلالة
المقـدســة، كمــا في صنــدوق قبـر الامــام علي. وفي بـعض
المـراقــد يتـالف الـصنــدوق من قـطع خـشـبيـة فـنيـة ذات
صـفائح صغيرة علـى اشكال هندسـية متعددة الاضلاع
والرؤوس وتـكون علـى هيئـة النجـوم والكواكـب والازهار

ويسمى هذا الصندوق باسم )الصندوق الخاتمي(.
وفي اغلــب المــــــراقـــــــد يفــــصل مـــــشــبـك حــــــديــــــدي بــين
الــصنــدوق الخــاتمـي والملـبن. كمــا ان بعـض الاضــرحــة
نفـائـس مـدهـشـة، فـفي ضــريح الامـام عـلي تـاج ذهـبي
معـروض في داخله، وفيه ايـضاً صفـائح ذهبيـة يقال ان
تـــاريخهــا يعــود الــى مــا قـبل اربعــة قــرون وفـيه كـــذلك
مجـوهرات وحـلى مـنوعـة معلقـة داخل الضـريح وسط

ما يشبه المحراب.

المداخل والابواب
لمـداخل المراقد المقـدسة وابوابهـا مكانة مـهمة في اطرزة
العمـارة والـزخـرفــة وذلك لانهـا اصـبحت قـطعـاً فـنيـة
متـممـة لابـراز الفـن المعمـاري. ففـي اغلب المـراقـد ذات
الـعمــارة البــسيـطــة تكـون مــداخلهـا وابــوابهـا بــسيـطـة
ولـيــس فـيهـــا فـن ممـيـــز. امـــا في العـمـــارات المـتـــوسـطـــة
الـضخـامـة فـان ابـوابهـا ومـداخلهـا علـى الغــالب تكـون
مـن الخــشـب الجـيـــد المـنقـــوش علـــى الـطـــراز المـصـــري
المعـــروف. كـمـــا ان في هـــذه الابـــواب ضخـــامـــة واضحـــة
وبـعضها محـلى بقطع حـديديـة مقرنصـة ثم ان بعض
هــذه الابـــواب تكـــون من الحــديــد. ومع هــذا فلا يمـكن
قـيـــاس فـنهـــا مع مـــا هـــو واضح في المـــراقـــد الــضخـمـــة
العمارة. فـباب روضة الامـام علي قطعـة رائعة وهي من
الذهب المـزخرف المطعم بقطع من المينـاء الثمينة وهو
مغلف بقطع زجاجيـة ضخمة فيـبدو للناظـر تجسيماً
فـيه نكهة روحيـة وبعد تقـديس ملتـزم. ان هذه الابواب
يـعجـــز الـقلـم عـن وصف جـــزء بــسـيــط مـن فـنهـــا، ولا
عجـب في ذلك فــان صـنــاعـتهــا الـيــدويــة تـــدل علــى ان
الفـن الاسلامي قـد وصل الـى مـرحلـة نـادرة في معـظم

اصقاع العالم وازمنته المختلفة.
والشيء الواجب ذكره هنا ان المـراقد المقدسة لها ابواب
كثيـرة خـارجيـة، فقـد جـرت العـادة ان تكـون لهـا اسمـاء
عامة واسـماء خاصـة، فالاسمـاء العامة تحـدد بموجب
وقـوعهـا علـى جهـة معـينــة فيقـال بـاب المـشـرق او  بـاب
القـبلـة.. او تحـدد بمـوجـب علامــة معـينـة فـيقـال بـاب
الـسـاعـة او بـاب الـسـوق الكـبيـر. امــا الاسمـاء الخـاصـة
فهـي تطـلق تخليـداً لـذكـرى شخـص كبـاب الطـوسي في
مـرقـد الامــام علي وبــاب علي مـوسـى الـرضـا في مـرقـد

العـمـــارة، فـــالمـــآذن الـــذهـبـيـــة فـيهـــا زخـــرفـــة قلـيلـــة مع
مقـرنصـات في اسفـل الحوض. امـا اشهـر العمـارات فهي
العـمارة الآجـرية ففـيها زخـارف كثـيرة وبـديعة وهـي اما
زخارف اجـرية بطـريقة )الحل والـشد( مثل مـنارة سوق

الغزل، أو زخاف قاشانية مثل مأذنتي الامام العباس.
هــذا وممــا تجــدر الاشـــارة اليـه هنــا انه يــوجــد نـــوع من
انـواع المـآذن يعــرف محليـاً بـاسـم "منـارة الـسـاعـة"  وهي
مئـذنـة تـختلف عـن المنـائــر الاسطـوانيـة المعـروفـة واهم

خواصها:-
1-ربــاعيــة العمـارة، أي ان لهـا اربعـة وجـوه. تـشبه طـراز

الصوامع المغربية.
2- فيها ساعة كبيرة ذات اربعة وجوه. وجرس ناقوسي.

3-لهـــا قـبــــة صغـيـــرة تــشـبه قـبـــاب المـــراقــــد تقــــوم علـــى
جـــوسـق. وتكـــون احـيـــانـــاً مـن الـــذهـب كـمـــا في مـئـــذنـــة

الساعة بمرقد الامام علي.
4-عــادة يــسمــى البــاب الــذي تعلــوه هــذه المئــذنــة بــاسم

"باب الساعة".
5-لا تـبــدأ مـن الارض وانمــا مــن سقف الــصحـن الــذي

يحملها عادة.
6-توجد في المراقد ذات العمائر الضخمة.

7-بـعضهـا لا يكـون مبـنيـاً بـالاجـر فـقط بل تـدخل معه
الاعمدة الحـديديـة والخشبيـة الى جـانب الاختلاف في

طريقة تكوين الشرفات المربعة.
والمـهم ذكــره هنــا ان المنــائــر الــذهـبيــة الـتي يـشـتهــر بهــا
العـراق تتــالف من طـابـوق ذهـبي خــالص مـربع الـشكل
)25× 25سم( وهو مصفـوف بصورة جميلة والعجيب ان
هــــذا الــــذهـب يـبــــدو كــــانه قــطعــــة واحــــدة. ومـن المــــآذن
الـذهبية المشهـورة مئذنتا الامـام علي اذ يبلغ ارتفاع كل
مـنهمــا 35م ومحيـط القـاعــدة 8م وقطـرهـا 2.5م في كل

منهما اربعون الف طابوقة من الذهب الخالص.

الصحون
ومفــردهــا )صـحن( ومـعنــاهــا لغــويــاً الفــسحــة. امــا في
العمائر المقـدسة فمعنـاها الارض المسيـجة التي تحيط
بـالمـرقـد المقـدس. تختـلف الصحـون من مـرقـد لاخـر في
نـواحـي المسـاحـة والعمـارة والمـواد. بـعضهـا فـرشت ارضه
بـالحجارة الـرخاميـة او الاسمنـتية او الاجـرية وبعـضها
الاخر تم اكسـاؤه بمادة معينـة كالاسمـنت والحصى وفي
احـيان قلـيلة بـالاسفلت، ان سيـاج الصحـن يختلف من
مـــرقـــد الـــى اخـــر فهـنـــاك سـيـــاجـــات تــتكـــون مـن جـــدار
اعتيادي. وهناك غيرها تكون ضخمة البناء فيها غرف
واواوين مما يزيـد من ضخامة البـناء وارتفاعه. وهناك
اختـلاف في موقـع المرقـد من الـصحن فـبعضهـا يلـتصق
بــالـصحـن مـن جــانـب واحــد او مـن جــانـبـين. وبعـضهــا

الاخر يكون في وسط الصحن.
مـن الامـثلــة الـــرائعـــة علــى ذلـك صحـن الامـــام علـي اذ
يـــبلـغ ارتفــــــاعه 17م وطــــــوله 77م وعــــــرضه 72م مـــــزدان
بـالفـسيفـسـاء ونقـش بـعض الـسـور القــرآنيـة الـشـريفـة

وفيها ما يقرب من مائة غرفة.

الحرم
البنـاء الـذي يحـيط بـالضـريح حـاملاً القبـة والمـآذن، او
هكـــذا يتـضـح لنــاظـــره، بيـنمــا حقـيقــة الامــر ان الـقبــة
والمنــائــر لـهمــا اســاس ارضـي يقـع ضمـن عمــارة الحــرم.
ويكــون هــذا القـسـم من المــراقــد مــزدانــا بــايـــة من ايــات
الفــن المعـمــــاري ســــواء كــــان ذلـك علــــى شـكل قــــاشــــانـي
وفــسيفـسـاء او رخـام آجـر مـزخـرف او مـرايـا مـزخـرفـة.
كـمـــا وتـعلق فـيه الــتحف الـثـمـيـنـــة مـن ثـــريـــات بـــديعـــة
الـصنع وصـور وزخـارف خـشبيـة ومجـوهـرات وحـلي كمـا
ان ارضه تفـرش بـالمـنسـوجـات الثـمينـة بـالـرغـم من انهـا
مــرصــوفــة بــاغلــى انــواع الــرخــام المـصقـــول. مثـلمــا تم
رصف وفـــرش ارضـيـــة الـــروضـــة العـبـــاسـيـــة مـن بقـــايـــا

الرخام الذي كان مخصصاً لقصر كلستان في ايران.
وفي هـذا القسـم توجـد الاواوين الـضخمـة والاروقة ذات
العـمـــارة الـبــــديعـــة والمـتــصلــــة بعــضهـــا بـبعــض بــطـــرق
معمـاريـة عجـيبـة ممـا قـد لا يكـون لهـا مثـيل في عمـارة

العالم.
وفيه ايضـاً الابواب البـديعة الصنع والافـاريز المصـنوعة
من خـشب الـزان والسـاج. كمـا ان بعـض الاواوين تحلـى
بـالـذهـب كمـا في ايـوان الــذهب في الـروضـة الحــسيـنيـة

الواقع في الواجهة الامامية منها.
وفيه احـيانـاً مكتـبة وخـزانة كـما في الـروضة الحـسينـية
حـيـث تقع في الجــانـب الغــربـي مـنهــا وفـيهــا مـصــاحف
ثمـينــة محفـوظـة داخل ادراج مـصنـوعــة من العـاج وفي
اغلـب المـــراقــــد بهـــو خـــاص لــصلاة الـنــســـاء كـمـــا ان في
بعضهـا ارضية داخل الحرم كما في روضة

الامام العباس.
ومن الملاحظات الاخـرى هنا ان في بعض
الـروضـات اكثـر من ضـريح واحـد، كمـا في
الـــروضـــة الحــسـيـنـيـــة الـتـي تحـتـــوي مـن
الواجهـة الغربيـة للرواق الامـامي ضريح
حبـيب بن مظاهـر وهو من الفضـة وفيها
ايـضـــاً ضـــريح الامـــام علـي ابـن الحــسـين
الــذي يقع علـى يـسـار الــداخل مـن جهـة
الشـرق. وفي الجنوب الشـرقي منه ضريح
الشهداء اصحاب الحـسين وهو ايضاً من
الفضة وفيه ايضاً ضريح السيد ابراهيم

المجاب وهو من البرونز.

المحاريب
كنــا قــد عـــرفنــا المحــراب علــى انه كــوة في
الحــائــط تعلــوهــا نـصـف قبــة وهـــو محل
تكـبيـر الامـام وسجـوده وركـوعه فـاهـتمـام
المـــصلــين وتـــــركــيـــــز اذهــــــانهــم وانـــطـــــراق
قلــــوبهـم في اثـنــــاء الــصلاة مــــركــــز علــــى
المحـراب وامـامه. وعلـى هـذا فقـد اهـتمت
الـعمــارة الاسـلاميــة بــالمحــراب اهـتمــامــاً
بـــــالغــــاً فــــافـــــردوا له الــطـــــرز المعـمــــاريــــة
الخـاصــة وجعلـوه آيــة من ايـات الـعمـارة،
كما اهتموا بزخرفته فجعلوه كانه روضة
عامـرة بمختلف الازهار وبـعض المحاريب
نحـتــوهـــا علــى شـكل قـطعــة واحــدة، مـن
الــــرخــــام مــثلاً كـمـــــا في محــــراب جـــــامع
الخـــاصكـي كمــا ان الـبعـض مـنهــا مـبنــى
مـن القـــاشـــانـي المـــزخـــرف زخـــرفـــة فـنـيـــة
بــــديعـــة مـثـل محـــراب جــــامع الـــشهـــداء

غلاف الكتاب


